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 الملخص:

تبرز أهمية الأحزاب السياسية في دعم التحول  
الديمقراطي من خلال الوظائف التي تؤديها كالمشاركة 

من و في الحياة السياسية، التنشئة، التثقيف السياسي، 
ه وتنشيطه وتنظيمدورها في صناعة الرأي العام  خلال

الحكومة، ومحاولة التأثير على قرارات  ومراقبة أعمال
 ةر يكوظيفة كب تنظيم المعارضةو السلطة الحاكمة، 

 الحكم.للوصول إلى 
خلصت الدراسات التي تناولت الأحزاب السياسية 
العربية إلى مجموعة من النتائج التي تؤكد ضعف 

الحزبي العربي، وعدم قدرته على تقديم  وهشاشة النظام
 بدائل للنخب الحاكمة في أكثر من قطر عربي. 

الحزبي  النظام -السياسيةالأحزاب  الكلمات الدالة:
 .العربية الدول -الديمقراطي التحول -العربي

 
Abstract: 

 The importance of political parties stands out for 

the support of the democratic transition through its 

functions such as participation in political life, 

upbringing, political education, and through its role 

in the public opinion making, motivating it and 

organizing it and to monitor the government's work, 

and its endeavor to influence the ruling authority 

decisions, and organizing the opposition as a 

function to reach to governance  

 This study, which deals with the Arab political 

parties, concluded on on a set of results which 

confirm the weakness and fragility of the Arab 

system party, and the inability to provide alternatives 

to the ruling elites in more than one Arab country. 
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 مقدمة: 
أجل  من والحزبية العربيةبرزت التعددية السياسية  

والاحتلال تحقيق إرادة الشعوب في مقاومة النفوذ 
الوطني من خلال صراع  ونيل الاستقلال الأجنبي

خاضته لمواجهة قوى متعددة داخلية وخارجية، كما أن 
الاحتلال شجع على قيام هذه التعددية لأجل تحقيق 

ن وبيالتوازن بين وجوده من خلال أحزاب موالية له، 
 .يالمجتمع العرب وذلك لتمزيقالنضال الشعبي،  قوى

الأقطار العربية على الاستقلال مارست  وبعد حصول
 غالبيتها مشاركة سياسية لكنها غير فاعلة.

فترة  خلال-العربيةاتجهت العديد من الأقطار  
 نحو-ينالعشر  وستينيات وسبعينيات القرنخمسينيات 

وخيارات نظام الحزب الواحد بذريعة الوحدة الوطنية 
 ،لعشرينا وثمانينيات القرنات ي. مع نهاية سبعينالتنمية
العربية نحو التعددية لأن ت العديد من الأقطار اتجه

نظام الحزب الواحد لم يضمن التمثيل الكافي للشعب مع 
بقاء القيادات القديمة محتكرة للسلطة من دون إعطاء 
المجال للجيل الجديد، وتعزز تيار التعددية بعد انهيار 
الأنظمة الشيوعية ذات نظام الحزب الواحد، مما جعل 

تعددية ية تتبنى خيار الالعديد من الأنظمة السياسية العرب
 ،8719عام  ، تونس8791الحزبية مثلا في مصر عام 

 .8771 واليمن عام ،8717 والأردن عامالجزائر 
في سياق متصل كشفت الانتفاضات الشعبية منذ  

مصر،  نس،تو اسية العربية "في أغلب النظم السي 1188
. عدم قدرة الأحزاب السياسية اليمن، البحرين، سوريا..

الموجودة بها على استيعاب القواعد الجماهيرية التواقة 
 اركةلمشى الإالطموحة إلى مزيد من الحريات السياسية، 

في الحياة السياسية، كما أن الحراك الذي شهدته الدول 
العربية كان حراكا شعبيا لم تؤطره الأحزاب السياسية 

إلى  طريقه ووصلت عنه، بل استفادت من التقليدية،

الحكم في أكثر من قطر عربي على سبل المثال لا 
 المغرب.و  تونسالحصر في 

ا هي متجيب هذه المقالة العلمية عن الإشكالية التالية:  
 وترسيخ عمليةتحديات الأحزاب السياسية في دعم 
  العربية؟التحول الديمقراطي المتعثر في الدول 

 التالية:  سيكون التركيز على النقاط
  العمل الحزبي في الدول العربية قيود-أولا
 الأحزاب السياسية العربية خصائص-ثانيا
 1122السياسية منذ الحراك العربي  الأحزاب-ثالثا
 الدراسة نتائج-رابعا
  العمل الحزبي في الدول العربية قيود-أولا
في البداية تجدر الإشارة إلى عدم سماح العديد من  

النظم السياسية العربية غداة الاستقلال الوطني بنظام 
 ( 8)التعددية الحزبية لعدة اعتبارات نوجزها فيما يلي: 

  عدم توافق التعددية الحزبية مع تخلف الأقطار
 .ستقرةومالعربية لأن التنمية تحتاج إلى سلطة قوية 

  الوطنية  وترسيخ الوحدةتفويت فرصة تفتيت المجتمع
 .والاستقرار

 ولة عن تدهور الأوضاع ؤ اعتبار الأحزاب هي المس
 الاجتماعية.

 .التدخل الأجنبي لصالح النخب التقليدية الحاكمة 
  طة السل وتشرذمها وتصارعها علىانقسام الأحزاب

 بعضا بتشويه العمل الحزبي. واتهام بعضها
لعربية افي سياق متصل لا تزال بعض النظم السياسية  
تؤمن بوجود الأحزاب السياسية مثل المملكة  لا

بية طرحت فيها فكرة اللجان الشع وليبيا التيالسعودية، 
ام الإطاحة بنظ وهذا قبل ،كبديل عن الأحزاب السياسية
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فإنّ تحول بعض  ،الأمر وفي حقيقة"معمر القذافي". 
لعربية إلى التعددية السياسية من خلال النظم السياسية ا

فتح المجال للأحزاب السياسية جاء استجابة لمطالب 
ولمواجهة في المجتمع من جهة،  وقوى جديدةنخب 

دون  (1)جهة ثانية. والاجتماعي منالسياسي  الاحتقان
"المؤسسات المالية  التقليل من دور العوامل الخارجية

" الدافعة نحو التحول والدول الغربيةالدولية المانحة 
لك التعددية الحزبية في ت وبالتالي تبنيالديمقراطي، 

 الدول.
حاطة التعددية بجملة من القيود والضوابط، لقد تم إ 

طرة لتي جعلتها تحت سيا ،الأمنية ،، القانونيةالسياسية
الحكومات وداخل الأطر التي ترسمها وتحددها، 

ة في إطار حال فإن التعددية الحزبية وجدت ،بالتاليو 
أحزاب المعارضة، عدم التوازن بين الحزب الحاكم و  من

ي أقرب إلى نظام الحزب مما يجعل النظام الحزب
 .ةالحزبي يةمنه إلى نظام التعدد ،المسيطرالمهيمن و 

وهذه الحالة وجدت في كل من مصر، سوريا، العراق، 
خرى زاب الأالجزائر، في حين بقيت الأح ،تونس ،اليمن

غير قادرة على إيصال ممثليها إلى المجالس و  هامشية
ي تم الحالة الوحيدة التلتشريعية، إلا في حالات قليلة، و ا

أحزاب المعارضة نتيجة ى لإفيها انتقال السلطة 
، أما في بقية 8779الانتخابات كانت في المغرب عام 

الدول العربية ذات التعددية الحزبية فلم يحصل أن 
ارضة إسقاط الحكومة أو استطاعت الأحزاب المع

المشاركة فيها إلا في حالات محدودة مثل دخول بعض 
قيادات الأحزاب الإسلامية في الحكومة التي تشكلت 

 ( 3)في الأردن. 8717سنة 
بمبادرات أي  ،جاءت عملية التحول أساسا من أعلى 

ذلك في سعيها للبحث عن من القيادات الحاكمة، و 
 مصادرو  تآكلت أسسمصادر بديلة للشرعية بعدما 

الدليل على ذلك أن عمليات التحول و  شرعيتها القديمة،
جاءت بعد أحداث عنف جماهيري شهدتها أغلب النظم 
 السياسية العربية نتيجة تفاقم المشكلات السياسية

الاجتماعية مثال ذلك ما شهدته الأردن، و  الاقتصاديةو 
 غيرها في ثمانينياتو  الجزائر ،اليمن، مصر، المغرب

محاولة تلك الأنظمة احتواء القوى و  القرن الماضي
 تمكينها من ممارسة ماو  الاجتماعية الصاعدةو  السياسية

يسمى بالتنفيس السياسي عبر بعض الأطر المؤسسية 
 المشروعة.

تعترض الأحزاب السياسية في ممارستها لوظائفها  
والقانونية  والقيود التنظيميةمجموعة من المحددات 

تحد من فعالية الأحزاب أو دورها في  ة التيوالاجتماعي
لك ت ويمكن تلخيص .دعم عملية التحول الديمقراطي

 القيود فيما يلي:
: يعتبر الإطار الدستوري وسياسيةقيود قانونية  -

شرطا أساسيا لوجود حياة حزبية فاعلة،  والقانوني الملائم
ن حيوية إإذ  الوحيد،لكنه ليس بالشرط الكافي أو الشرط 

الحياة الحزبية هي محصلة التفاعل بين الشروط 
لقة المتع والدستورية والشروط الموضوعيةالقانونية 

  .(4)المجتمع والاجتماعية فيبالقوى السياسية 
الملاحظ أن معظم الدول العربية التي سمحت بوجود  

الأحزاب السياسية مثل المغرب، الأردن، مصر، اليمن، 
ونس، حاولت وضع مجموعة من لبنان، الجزائر، ت

 تقيد عملية إنشاء الأحزاب والقوانين التيالضوابط 
 ( 5)منها: ،عملهاممارستها و 

 عدم السماح بقيام الأحزاب على أسس ذات طابع
 تقسيمي للمجتمع.
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 ألا يكون الحزب فرعا لحزب أو تجمع سياسي
علاقة من طبيعتها أن تعطي  أي وعدم إقامةأجنبي، 

 شكل الفرع.
حصول على موافقة الإدارة "وزارة الداخلية" التي قد ال

 تسمح أو لا تسمح بإنشاء الحزب السياسي. 
يمكن تلخيص القيود المفروضة على ممارسة النشاط 

 الحزبي في الدول العربية في النقاط التالية:
ء على مستوى اتصالها سوا قيود على نشاط الأحزاب -

قيامها بتنظيم أنشطة جماهيرية عامة  مبالجماهير أ
 بطلب-عادة-تصطدمالتي ، وغيرهاكالمؤتمرات 

تراخيص من الإدارة لممارسة نشاطها السياسي، خاصة 
في بعض المناطق التي ترى فيها السلطة تهديدا قريبا 

ات الساح والتجمعات فيمنها مثال ذلك منع المسيرات 
ة القيود الواردالعمومية بالجزائر العاصمة. فضلا عن 

في القوانين الأخرى كقانون الاجتماعات العامة 
 وغيرها من وقانون التجمهر والمسيرات الشعبية

 . (6)القوانين
: تحظر قوانين الأحزاب قيود على مصادر التمويل -

دا ع فيمااستثمار أموال الحزب في الأوجه التجارية 
نفعة ملها بقبول أي تبرع أو  ولا تسمح، والطباعةالنشر 

 . وغيرهامن أي جهة أجنبية أو شخص اعتباري 
من المسلم به أن قوانين  قيود النظام الانتخابي: -

الانتخابات تساهم في تفعيل الظاهرة الحزبية أو تحد 
منها، ذلك أن قانون الانتخابات هو الذي يحدد النمط 
الانتخابي السائد فمثلا يعطي نظام الانتخاب بالقائمة 

النسبي أهمية للأحزاب السياسية مهما  لونظام التمثي
كان حجمها السياسي في مواجهة نظام الانتخاب الفردي 

الملاحظ أن معظم النظم و  بالأغلبية. ونظام التمثيل
لم تأخذ و  السياسية العربية لم تأخذ بنظام التمثيل النسبي

ئقا أمام تبلور مما شكل عا ،بنظام الانتخاب بالقائمة
كما عمدت بعض الدول إلى وضع . الظاهرة الحزبية

بعض التعقيدات أمام عملية إجراء الانتخابات من حيث 
للتدليل ( 9)مراقبتها.و  فرز الأصواتو  الانتخابو  الترشح

على ذلك مثلا تبنت السلطة الحاكمة في الجزائر آنذاك 
في أول قانون للانتخابات عقب التحول نحو  8771

 بالأغلبية علىنظام التعددية الحزبية نمط التمثيل 
وى حتى على مستو  ،مستوى المجالس المحلية الإقليمية

منية الأو  لكن مع الأزمة السياسية ،التمثيل البرلماني
الكبيرة التي شهدتها الجزائر عقب إلغاء المسار 

، اتجهت نحو نمط التمثيل النسبي 8771الانتخابي سنة 
سواء على  8779منذ قانون الانتخابات الصادر سنة 

 ،وى التمثيل الشعبي في المجالس المحلية الإقليميةمست
لايزال هذا النمط الانتخابي و  على مستوى البرلمان، مأ

من التمثيل هو الساري المفعول إلى يومنا هذا حتى بعد 
المعدل جزئيا سنة  1181صدور قانون الانتخابات سنة 

1186. 
لقة الأساسية ية الحالمحلو  ولا نغالي إذا اعتبرنا الانتخابات البرلمانية 

لأنها الإطار الذي يحقق الهدف من  ،(1)في المشاركة السياسية
هو التداول السلمي للسلطة بين مختلف و  الممارسة الديمقراطية

لة الاجتماعية، كما تعد مؤشرا قوي الدلاو  القوى السياسيةو  التيارات
يه ذلك ما يعنو  نظامه السياسيو  على مدى تطور أو تخلف المجتمع

عض التنمية السياسية، ما جعل البو  ن ارتباط وثيق بين المشاركةم
ليست فقط »سية في البلدان العربية بأنها: يصف المشاركة السيا

ى لكنها أيضا موسمية بمعنى أنها تقتصر علو  غير فعالة،و  شكلية
 ممحلية أ مسواء أكانت تشريعية أ ،التصويت في الانتخابات الدورية

تظل هذه المشاركة و  ،استفتاء بخصوص واقعة وطنية مهمة
إلى  هي أقربو  الموسمية في غالبية الأحيان شكلية غير مؤثرة،

 إكمبد دد المتفق عليه أي المشاركةالتعبئة من المشاركة بالمعنى المح
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جراء نظامي كجوهر للمفهوم الديمقراطيو  سياسي ة للممارسو  ا 
 ( 7)«.السياسية 
حزاب السياسية العربية في تدعيم دفع فشل الأ  

ة دورها هامشيو  المشاركة السياسية بصورتها التقليدية
منها تقديم و  إلى استخدام الوسائل الأخرى المتاحة

صدار البيانات ضد مواقف الحكومة،و  العرائض ذلك كو  ا 
مظاهر الاحتجاج و  الاشتراك في بعض أعمال العنف

 إلى ما يشبهتحول دورها و  على السياسات الحكومية،
دور جماعات الضغط التي تحاول التأثير على السلطة، 
كما سمح هذا الوضع لبعض التنظيمات الأخرى 
بالظهور معبرة عن قطاعات شعبية واسعة عجزت 
الأحزاب القائمة عن الوصول إليها مثل الحركات 
الإسلامية في كل من مصر، الأردن، لبنان، الجزائر، 

عضاء المستقلين في ظهور ظاهرة الأو  المغرب،
الدين  ىعلمتصل يؤكد الدكتور " وفي سياق البرلمانات.

يمكن الوقوف  الحقائق التي" على مجموعة من هلال
خلال استقراء واقع الانتخابات في الدول  عليها من

  (81)العربية هي:
  ة تؤكده خبرات مختلف وهذا ماهيمنة الحزب الكبير

 8775ففي مصر في انتخابات  ،من البلاد العربية
من إجمالي  % 74حصل الحزب الديمقراطي على 

التي  1181البرلمانية لسنة  وفي الانتخاباتالمقاعد، 
 ليمنوفي ا .الحاكمشهدت تزويرا كبيرا لصالح الحزب 

وفي ، % 67حصل حزب المؤتمر الشعبي على 
 الجمهوري وهو الحزبحصل الحزب الحاكم  موريتانيا
 وفي الجزائر من المقاعد، % 54ي على الديمقراط

وهي من المقاعد  % 41حصل الحزب الحاكم على 
 متقاربة في أغلب الانتخابات البرلمانية. نسب
 8775فقد شهدت مثلا انتخابات  ،استخدام العنف 

 ةومن جهفي مصر استخدام العنف من الحزب الكبير 

استخدم لأسباب عشائرية،  المعارضة، كماالأحزاب 
ت الجزائر نفس الظاهرة بعد إلغاء الدور الأول من وشهد

فازت فيها  التي 8778 الانتخابات التشريعية لسنة
 الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك.

 إذا كان الأصل في الحياة  (88)،ظاهرة المستقلين
الحزبية أن الذي يخوض العملية السياسية ينخرط في 
الأحزاب، فإن البارز في بلادنا العربية ظاهرة أخرى 

ون دالأحرار" للانتخابات من " تتمثل في عدد المرشحين
المستقلين أكبر في بعض  وعدد المرشحين، الأحزاب

 الحال يه الحزبيين، كماالحالات من عدد المرشحين 
في لبنان، كما تشير التقارير إلى تزايد دور العشائرية 

 .وحتى الكويتيةالانتخابات الأردنية  والقبلية في
 دورا-هذاتالوقت  في-العربيةتؤدي الأحزاب السياسية  

لال تنظيمه من خو  تنشيطهو  فعالا في خلق الرأي العام
يظهر دورها و  عقد الندواتو  تنظيم المناقشات العامة

أكثر في وسائل الإعلام التي تمتلكها الأحزاب 
كالصحافة الحزبية التي تعتبر إحدى منافذ الأحزاب في 

ة خاصو  ظل احتكار الدولة في الغالب لوسائل الإعلام
تعد الأحزاب أهم القنوات و  .الثقيلة منها كالتلفزيون

المؤسسية التي يسعى المواطنون من خلالها إلى 
 مراقبةو  رق المشروعةالوصول إلى السلطة بالط

محاسبة الحكومات من خلال الدور الذي تقوم به و 
يث ح الوطني،و  المجالس المنتخبة على المستوى المحلي

 الإداريو  كشفت بعض عمليات الفساد السياسي
أحرجت الحكومات في الكثير من المواقف نتيجة و 

الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب مثال ذلك ما 
 الكويت ،اليمن ،الأردن ،كل من مصرحدث في 

 غيرها. و 
 الأحزاب السياسية العربية: خصائص-ثانيا
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رغم الأدوار المميزة التي تقوم بها الأحزاب السياسية  
على صعيد الحياة السياسية إلى درجة جعلت الكثير من 

بين فعالية الأحزاب  والمفكرين يربطونالكتاب 
ية يجد للأحزاب السياسية العربلكن المتتبع  ،والديمقراطية

 أنها تتصف بمجموعة من النقاط هي:
   ه أو مؤسس واستمراره بشخصارتباط نشأة الحزب

شأة مثل ارتباط ن ،"ما يسمى ب ـ"شخصنة الأحزاب العربية
حزب الكتائب اللبناني بشخص "بيار الجميل" منذ عام 

السّمة تكمن في ارتباط العضو  وخطورة هذه.. .8736
 من ومؤسسه أكثرأو المؤيد بشخص رئيس الحزب 

ارتباطه بأهداف الحزب أو برنامجه على نحو يطرح 
مرار والاستتساؤلات جادة حول قدرة الحزب على التكيف 

 (81)رحيل مؤسسه. بعد
ة لواضح هو تحكم القيادات الحزبيا الاتجاه ،وبالتالي 
 بقية الحزب.في 

  ضعف القواعد الجماهيرية لغالبية الأحزاب
انيا، موريت اليمن، الأردن، مصر،السياسية العربية في 

حيث تتموقع في دوائر اجتماعية  تونس، ،الجزائر
ى، الكبر  وبعض المدنداخل العواصم  وجغرافية ضيقة
خلال الاستحقاقات الانتخابية، فقد  وتظهر بوضوح

 التي نظمت فيكشفت مختلف الانتخابات التعددية 
البلدان العربية عن هشاشة القوى الحزبية الموجودة في 

 ربةوأكثرها تجحضورا  وحتى أعرقهاالساحة السياسية 
المجالس  والمهيمنة علىباستثناء الأحزاب الحاكمة 

كما يلاحظ غياب  (83)المنتخبة في الأقطار العربية.
لال بوضوح من خ ويظهر ذلكالبناء التنظيمي للأحزاب 

ولا ها الدقيق لعدد أعضائ العربية للتحديدفتقاد الأحزاب ا
 نظام داخلي لمتابعة الأعضاء. يوجد

 عاني الفكري الذي تو  الانشقاق السياسيو  التشرذم
منه العديد من الأحزاب السياسية العربية كنتيجة 
 للانشقاقات الحزبية الداخلية التي أصبحت سمة لصيقة

البعض أسباب تلك يرجع و  بالأحزاب العربية،
الانشقاقات إلى التنافس على رئاسة الحزب أو على 

لى بروز أجنحة متصارعة داخله و  مناصب قيادية فيه، ا 
ايا السياسي بشأن قضو  على خلفية الانقسام الفكري

داخلية أو خارجية، أو بسبب تدخلات حكومية في 
شؤون أحزاب المعارضة مثال ذلك حركة النهضة بين 

سام ذاته الانقو   جاب الله والمعارضين له،جناح عبد الله
داخل حزب جبهة التحرير الوطني بين جناح "علي بن 

ؤتمر ن" أثناء الميالمعارضين له "التصحيحيو  فليس"
في حركة مجتمع السلم و  ،1118الثامن للحزب في 

بين جناح "أبو جرة سلطاني"، والمعارضين له. تؤكد 
عربية دها الأحزاب التلك الانشقاقات الداخلية التي تشه

على حقيقة مفادها افتقار تلك الأحزاب إلى الديمقراطية 
 الداخلية. 

  افتقار أغلب الأحزاب السياسية العربية إلى
ثيل والشعبية وتمالبرامج الحقيقية والرؤية الفكرية 

 وخضوع الحياةالاجتماعية المختلفة،  القطاعات
 شفت عنهك وهو ما ،والإعلامالحزبية لتأثير المال 

نتائج الانتخابات البرلمانية المتوالية في مصر مثلا في 
لصالح الحزب  1181و 1115و 1111سنوات 

الوطني الديمقراطي المنحل عقب الانتفاضة الشعبية 
 .15/18/1188يوم في مصر 

  تشير الكثير من الدراسات إلى بروز أحزاب
سياسية تمتاز عن الأحزاب الأخرى بقدراتها المالية 

نها لا رغم أ نفسها،تمكنها من تنظيم  والإعلامية التي
انت في ك سواء ،وتأثيرنفوذ  ولكنها ذاتتمتلك شعبية 

مثال ذلك مع التجمع الدستوري  ،المعارضة مالسلطة أ
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الديمقراطي المنحل في تونس بعد الانتفاضة الشعبية 
ذلك أن هذه الأحزاب  والأهم من ،84/18/1188في 

، لةوالمفصرامج السياسية الواضحة لا تحتاج إلى الب
نما تخاطب  وتحرك مشاعرهمعواطف الجماهير  وا 

ية دور الأحزاب العرب يظل ،وبالتاليأكثر من عقولهم. 
 هيف ،وتشكيلهمحدودا في التأثير على الرأي العام 

تركز على الشعارات السياسية العامة مع الإهمال 
ية والحياتبالاحتياجات اليومية  وعدم الاهتمام

 ( 84).للمواطنين
  أظهرت تجارب بعض الأحزاب العربية أنها لا

ها وأنتملك المقومات الحقيقية للأحزاب السياسية 
لال من خ السلطة،صورية تقتات على خيرات  حركات

ما تقدمه من امتيازات لأعضائها مثال ذلك الأحزاب 
العربية الحاكمة فهي تبدو في كثير من الأحيان عبارة 

تعزيز موقف النخبة ى لإعن هياكل سطحية تهدف 
في السلطة أو النخبة  أي تغير ولذلك فإنالحاكمة، 

الحاكمة سيؤدي إلى انهيار تلك الأحزاب أو زوالها 
الاشتراكي في مصر الذي أنشأه  مثال ذلك الحزب

"السادات" نحو إنشاء الحزب  ثم اتجهالسادات 
 (85)الوطني.
  سمح الواقع الحزبي المأزوم في البلدان العربية

ة متحررة من القيود الحزبية بظهور حركات احتجاجي
امتدت من دولة إلى أخرى مشكلة و  نها تكاثرتإحتى 

رع العربي مثال أحد الأبعاد المهمة لظاهرة حراك الشا
نة س "ة المصرية من أجل التغيير "كفايةذلك الحرك

 ، التي رفعت مطالب حول المشاركة السياسية1115
 رفض توريثو  تداول السلطةو  المواطنة المتساويةو 

انتقلت الظاهرة إلى ليبيا فأسس بعض نشطائها و  الحكم
السياسيين من المنتمين إيديولوجيا إلى تيارات شتى 

د ركزت في مطالبها على إعمال قو  ،ص""حركة إخلا

تفعيل هذا الهدف ى لإدعت و  تداول السلطة إمبد
 الإضرابو  بمختلف الوسائل السلمية بما فيها التظاهر

وحثت المعارضة في الخارج على  ،الاعتصامو 
 .(86)تسليط الضوء عليها إعلامياو  التواصل معها

  من بين التحديات الكبيرة التي تواجه التحول
الديمقراطي المتعثر في الدول العربية إشكالية التعامل 

ل وهأيا كان اسمها،  والتيارات الإسلاميةمع الأحزاب 
أن نطور العملية الديمقراطية بالرغم من  نستطيع

ذا تمإقصائهم  إدماجهم هل يمثل ذلك خطرا  منها، وا 
ضمن هذا السياق يمكن طرح  السياسية؟على الحياة 

نقطة مهمة تتمثل في مدى استيعاب النظم السياسية 
العربية الحالية للحركات السياسية الإسلامية، ومدى 

 تقبل بعض هذه الحركات للديمقراطية.
لعل الصعود السريع للحركات الاجتماعية الاحتجاجية  

جعل  ،والحشد الجماهيريالتعبئة الشعبية  وقدرتها على
البعض يقدمها بديلا عن الأحزاب السياسية، لكن في 
الحقيقة تبقى الأحزاب السياسية مؤشرا على التعددية 
مكانية التداول السلمي للسلطة إذا سمح لها  السياسية وا 
بالعمل العلني والتنافس الانتخابي فيما بينها على مقاعد 

 البرلمان وتشكيل الحكومات. 
 1122ية منذ الحراك العربي ثالثا: الأحزاب السياس

أثبتت الانتفاضات الشعبية التي شهدتها العديد من  
الدول العربية ضد الأنظمة السلطوية عجز تلك الأنظمة 

لفساد ا عن تحقيق التنمية للمواطن العربي، نتيجة انتشار
السلطة لصالح فئة ضيقة في المجتمع و  واحتكار الثروة

حقوق و  عامةتضييق مجال الحريات الو  من جهة،
عي الجماهير الشعبية الإنسان من جهة ثانية، كما أن و 

جعلها هي التي تقود عملية التغيير، وخاصة  ،بحقوقها
عبر  المتواصلينو  أبناء الطبقة الوسطى، من المثقفين،
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تماعي الرافضين للأوضاع وسائط التواصل الاج
الاقتصادية والاجتماعية المتردية في و  السياسية
ما الأحزاب السياسية المعتمدة في الدول أ ،أوطانهم

العربية، فقد استفاد بعضها من الحراك العربي مثل 
التيارات ذات التوجهات الإسلامية في مصر و  الأحزاب

المغرب منذ و  في تونسو  ،31/16/1183قبل انقلاب 
، حيث قدمت نفسها بديلا سياسيا منظما عن 1188
 الأحزاب السياسية الحاكمة. و  الأنظمة

إجمالا يمكن رصد الحراك السياسي العربي في ثلاثة  
 ( 89)مستويات أساسية هي:

الانتفاضات التي نجحت في  المستوى الأول: -
ي كل النضالية ف وتواصل مسيرتهاالإطاحة برأس النظام 

 .وتونسمن مصر 
الانتفاضات التي مازالت مستمرة:  المستوى الثاني: -

 .وليبيااليمن و  سوريافي 
الاحتجاجات التي انتهت ببعض  توى الثالث:المس -

 الأردنو  كما في المغرب السياسية،الإصلاحات 
 وغيرها.الجزائر و 
نظرنا على المستوى الأول هو فشل  ةالملاحظ من وجه 

سقاط ا  و التجربة السياسية المصرية عقب تدخل العسكر، 
، يةوالحر الإخوان المسلمين ممثلا في حزب العدالة  حكم

 وقيادات الحركةالمنتخب "محمد مرسي"  الرئيسوسجن 
، أما باقي الأحزاب السياسية في مصر 1183سنة 

الأحزاب  وغيرها من، الناصري العمل، النوركالوفد، 
 يبقى حضورها السياسي والبرلماني محدودا.ف
جة أعمال نتيفهي تراوح مكانها  ،أما في الحالة التونسية 

ي حزب النهضة ذو أعقبه تخلما  ،والاغتيالالعنف 
ديد ج وبروز حزبالميول الإسلامية عن رئاسة الحكومة 

في الساحة السياسية التونسية عرف "بنداء تونس" يترأسه 

"الباجي قائد السبسي" رئيس الجمهورية التونسية حاليا، 
في نشأة هذا الحزب الجديد" نداء تونس"  ويرى البعض

هد تش ، كماوللدولة العميقةوجها آخر للثورة المضادة 
 تكليف "يوسف ونس عدم استقرار حكومي، كان آخرهت

حكومة جديدة ضمت عدة أحزاب  " بتشكيلالشاهد
مستقبل تونس  النهضة، تونس،سياسية مثل نداء 

. نالت هذه الحكومة ثقة نواب البرلمان يوم وغيرها
خلفا لحكومة "الحبيب الصيد" التي  16/11/1186

بسبب  1186سحب منها نواب البرلمان الثقة في أوت 
 من الملفات الأمنية ومعالجة العديدعجزها عن تسيير 

 . والاجتماعيةالاقتصادية و  الماليةو 
الانتفاضات  يهلمستوى الثاني فلا تزال فى الإأمّا بالنسبة 

 ليبيا لاو اليمن و  ستمرة، بل تمت عسكرتها: في سوريام
 يكاد يبرز أي دور للأحزاب السياسية لسببين أساسيين:

أنّ النظام السياسي الليبي السابق في  الأول: السبب - 
عهد "معمر القذافي" كان يمنع تشكيل الأحزاب 

عنها، هي اللجان الشعبية، أما  وكان البديلالسياسية، 
الأحزاب التي تأسست عقب الإطاحة بالنظام فهي غير 

لشأن افية لإدارة االخبرة السياسية الك ولا تحوزمهيكلة، 
عن خضوع بعضها للتكوين العشائري  فضلاالسياسي، 

 .االقبلي، أكثر منه سياسي
: في النظام السياسي السوري ظلت الثاني بالسب - 

حزب البعث الحاكم المسيطر  ومن ورائها سدعائلة الأ
، وحتى على الساحة ومؤسساتهاعلى مفاصل الدولة 

السياسية، أما الأحزاب الإسلامية كحركة الإخوان 
المسلمين فهم ممنوعون من النشاط السياسي. أما في 
اليمن فقد ظل حزب المؤتمر الوطني هو الآخر مسيطرا 

الدولة، بل إن  وعلى مؤسساتعلى الحياة السياسية 
المؤسسة العسكرية كانت تسيطر عليها عائلة الرئيس 

 صالح"  اللهالمخلوع "علي عبد 
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ة العسكريو  تبدو التداعيات الأمنية ،من وجهة نظرنا 
جلية في تلك الدول، نتيجة عسكرة الثورة في الدول 

 حيث لايزال الصراع ،ليبيا"و  اليمنو المذكورة "سوريا 
إلى يومنا هذا  1188الدول منذ  مستمرا في تلك المسلح
لا يمكن الحديث عن عملية سياسية  ،بالتاليو  ،1186

في المدى المنظور، نتيجة تقاطع المصالح الداخلية مع 
قوى أخرى  بروزو  الدولية،و  المصالح الإقليمية

 داعش" في الحالة السوريةكالجماعات الإرهابية "
لفين مع لمتحاالحوثيين" االجماعات الطائفية "و  الليبية،و 

نظام الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" في الحالة 
 اليمنية. 

ت لمستوى الثالث المتعلق بالدول التي انتهى الإبالنسبة  
 الاحتجاجات فيها ببعض الإصلاحات السياسية:

ي ففي الجزائر شاركت العديد من الأحزاب السياسية  - 
مثل حزب جبهة  1181 البرلمانية لسنة الانتخابات

التحرير الوطني الذي حصد الأغلبية فيها مع التجمع 
الوطني الديمقراطي، كما شاركت الأحزاب الإسلامية في 
تلك الانتخابات مثل حركة مجتمع السلم التي خرجت 

 أحزاب إسلامية أخرى وتحالفت معمن التحالف الرئاسي 
رة يوقد وصفت الأحزاب الأخ "،"تكتل الجزائر الخضراء

مع جبهة القوى الاشتراكية الانتخابات البرلمانية لسنة 
خاصة بعد أن أكدت اللجنة الوطنية  بالمزورة، 1181

 لمراقبة الانتخابات حدوث التزوير.
جرت انتخابات برلمانية مبكرة تميزت  ،في المغرب - 

التنمية و  كبير من النزاهة، حقق فيها حزب العدالة ربقد
ة نجاحا في الانتخابات المغربية ذو التوجهات الإسلامي

حصد الأغلبية في الانتخابات و  1119و 1111عام 
وفقا للتعديلات و  ،1188البرلمانية الأخيرة في نوفمبر 

الدستورية التي نصت على تعيين رئيس الحزب الحاصل 
حيث  ،على الأغلبية البرلمانية في منصب رئيس الوزراء

 زبحين العام لد الإله بن كيران الأمعيّن الملك عب
اء ضمت الحكومة وزر و  ،التنمية رئيسا للحكومةو  العدالة

 حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم ،من حزب الاستقلال
 (81)الاشتراكية، بخلاف المستقلين.و 
أما في بعض الدول العربية الأخرى مثل الأردن فقد  

قاطعت الأحزاب الإسلامية الانتخابات لاختلافها مع 
الحاكمة في العديد من القضايا مثل عدم الاتفاق السلطة 

على قانون الانتخابات، في الوقت الذي كلف فيه ملك 
الأردن عبد الله الثاني لجنة لمراجعة نصوص الدستور 

 ( 87)الأردني.
إلى  1188أدى الحراك العربي منذ  ،في سياق متصل 

 اجتماعي مرتبك نتيجة بروزو  اقتصاديو سياسي  مشهد
في بعض الدول العربية محاولة التعبير عن  الأقليات

ذاتها بكيفيات تتناسب وطبيعة بنية مجتمعاتها ونمط 
السلطة السياسية فيها، كما ظهرت النزعات الانفصالية 

تام حد الانفصال الى لإبنسب مختلفة، فبعضها وصل 
مثلما حدث مع "جنوب السودان"، وبعضها شبه منفصل 

ير منفصل لكنه خارج "كردستان العراق"، وبعضها غ
حدود السلطة السياسية "أكراد سوريا، بعض المناطق 

عن توترات إثنية ومذهبية في اليمن  فضلاالليبية"، 
التوتر و  في مصر "الأقباط"،و  "الحوثيين وقوى جنوبية"

العراق والبحرين السني في  -المذهبي الشيعي
عن الانقسام الفلسطيني بين قطاع  فضلاوالسعودية، 

 والضفة الغربية.غزة 
 رافق لقد وجد المواطن العربي نفسه أمام مشهد دام   

وضاع في الأ لعربي المنشود، كما رافق ذلك ترد  الحراك ا
 يةوأحزاب سياس والاجتماعية وحتى الأمنية،الاقتصادية 

سواء على مستوى  ،عربية عاجزة عن أداء وظائفها
مواقفها و  السياسة،خارج البرلمان في الساحة  مالبرلمان أ
 ليميةوالقضايا الإقمن القضايا الوطنية الداخلية  الباهتة
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اعد وتص، خاصة في ظل تنامي الدور التركي والدولية
العراق و  ياسور الإيراني في أكثر من بلد عربي في  التدخل
 .واليمن

تأسيسيا لما سبق يقتضي تفعيل دور الأحزاب السياسية  
ر في الديمقراطي المتعث التحولوترسيخ العربية في دعم 

الدول العربية توفر مجموعة من الشروط نوجزها في 
 (11)النقاط التالية:

 أن تؤمن النخب الحاكمة بأن التعددية هي فرصة
من شأنها أن تؤدي إلى إمكانية الانتقال السلمي 
للسلطة، بدل الصراع على السلطة بطرق غير سلمية 

 .وغير قانونية
 الممارسة الداخلية للأحزاب من تغيير أساليب

تعمل على  (18)حيث دمقرطتها، لأن الأحزاب السياسية
في  هي الدولةو  تغيير الأوضاع القائمة في المجتمع

 متماسك داخليا ومرتبطو  أشد الحاجة إلى تنظيم قوي
ده تساعو  المساندةو  بقاعدة اجتماعية تحيطه بالدعم

همية أفي سياق متصل بو  .تحقيق أهدافهو  على نشر
الفكر الديمقراطي داخل الأحزاب العربية يقول الكاتب 

نها أب.. إذا كنا نتهم الحكومات .»"علي الدين هلال": 
باقية في السلطة لمدة طويلة، أو نتهمها بأنه لا توجد 
فيها ديمقراطية أو مشاركة للرأي في أشياء كثيرة، سنجد 
 أن الذين يوجهون هذه الانتقادات لديهم نفس العلل

  (11)«.أيضا
 تتطلب عملية التحول الديمقراطي أداء مختلف

 وخاصة الأحزابأطراف العملية السياسية لأدوارها 
السياسية التي هي مطالبة بالقيام بوظائفها على حد 

 هيكلة وهي Philip Braudتعبير "فيليب برود"
الانتخابات، التجنيد السياسي، الرقابة على أعمال 

ع سياسية للمواطنين، الوساطة للدفاالحكومة، التنشئة ال
 (13)السياسي. وحلبة للحوارعن الفئات الهشة 

 ضرورة توفير الإطار السياسي المناسب للعملية
 وحكم القانونالسياسية من خلال سيادة الدستور 
 ابةوممارسة الرقوالانتخاب الحر للهيئات التشريعية 

والحد  قضاءالواستقلالية الفعالة على السلطة التنفيذية 
وعهم وخضتدخل العسكريين في السياسة المدنية  من

 السياسية. للسلطة
 الدراسة:رابعا: نتائج 

يرتبط الوضع المتأزم لدور الأحزاب السياسية العربية  -
الأول  :تحول الديمقراطي بعاملين أساسيينفي عملية ال

التي  ،الآليات المقيدة للعمل الحزبيو  يتعلق بالضوابط
ما أ إلى البنية المغلقة للنظم السياسية العربية،ترجع 

العامل الثاني فيرتبط ببنية الأحزاب العربية ذاتها التي 
طرها أو  عجزت عن تطوير هياكلها التنظيمية القيادية

التالي بو  أعادت إنتاج سلبيات النخب الحاكمة،و  الفكرية
رضة عأصبح بعضها و  الحزبي،و  أخلت بعملها السياسي

عمودية، إن على مستوى ال نشقاقات الأفقيةلظاهرة الا
 على مستوى القواعد النضالية. مالقيادة، أ

من  في الكثيركشفت التجارب الانتخابية المتعددة -
 التحالف الواضح بين السلطة والمال، نالبلدان العربية ع

متاز ي والإعلامية التيويتضح ذلك في القدرات المالية 
عض أو ما تتمتع بها ب ن،المستقليبها بعض المرشحين 

ة أنها لا تمتلك قاعد غيرها، رغمالأحزاب السياسية عن 
سلطة كانت في ال وتأثير سواءنفوذ  ولكنها ذاتشعبية 

 المعارضة. مأ
تنبئ مصفوفة التأثير المتبادل بين المتغيرات  -

أن العوامل الهيكلية في  القُطرية والإقليمية والدولية
رجحان امتداد عدم يالبنية العربية والبنية الدولية 
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الاستقرار في الدول العربية، كما أنه مرشح للتوسع في 
حتى و  مناطق عربية أخرى نتيجة بروز الأقليات،

النزعات الانفصالية بنسب مختلفة في الدول العربية، 
عجزها عن القيام و  ،نتيجة ضعف الأحزاب السياسية

من و  لسياسية، التثقيف السياسي،بوظائفها كالتنشئة ا
 ظيمهتنو  تنشيطهو  خلال دورها في صناعة الرأي العام

مراقبة أعمال الحكومة، ومحاولة التأثير على قرارات و 
ن الولاء للوطو  ،ترسيخ قيم المواطنةو  السلطة الحاكمة،

 بدل الولاء للطائفة أو المنطقة. 
ضرورة ترسيخ الثقافة السياسية في المجتمعات  - 

 الأحزاب السياسية العربية حتى وعلى مستوىالعربية 
لتداول ا وتحديدا مبدإيتم ترسيخ المبادئ الديمقراطية، 

اصة في غاية التعقيد، خ وهي إشكاليةالسلمي للسلطة، 
من طرف الأحزاب الحاكمة الموجودة في السلطة التي 
تسعى لتزوير الانتخابات حتى تضمن بقاءها في 

أو بعض الأحزاب السياسية الإسلامية التي  الحكم،
تريد الانفراد بالحكم في ظل البيئة الاجتماعية العربية 

تي ل، أو بعض الأحزاب العلمانية اوالمعقدةالمتنوعة 
زاب رفضها للأح ونقصد هناترفض الاعتراف بالآخر 

 الإسلامية.
نه لا سبيل للخروج من الركود إإجمالا يمكن القول  

السياسي في الدول العربية دون نمو رأي عام مؤطر من 
 حتى يفرضالمدني  ومن المجتمعالأحزاب السياسية 

بني يدفعها نحو تو  إرادته على النخب السياسية الحاكمة
اجتماعية تخدم حقوق و  رات سياسية واقتصاديةخيا

 عملية التحول الديمقراطي برمتها.و  الإنسان العربي
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